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ـــكَ {: ضـــرب االلهُ الأمثـــالَ فـــي كتابـــه العزیـــز، دلَّ علـــى هـــذا الكتـــابُ نفسُـــه، فقـــال تعـــالى وَتِلْ

وَتِلْـكَ الأَْمْثـَالُ نَضْـرِبُهَا لِلنَّـاسِ {: ، وقال تعـالى]21: الحشر[}یَتَفَكَّرُونَ الأَْمْثاَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ 

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُـلِّ {: ، وقال تعالى]43: العنكبوت[}وَمَا یَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ 

وتتبَّـــع ابـــن القـــیم أمثـــالَ القـــرآن التـــي تضـــمّنت تشـــبیه الشـــيء  .]27: الزمـــر[}مَثَـــلٍ لَعَلَّهُـــمْ یَتــَـذَكَّرُونَ 

   .بضعة وأربعین مثلاً  بنظیره، والتسویة بینهما في الحُكم، فبلغت

فللأمثال أثر بلیغ في تلقِّي الدعوة بالقبول؛ لذلك أحرزَتْ بین الأسالیب التـي یتحرّاهـا القـرآن 

  .في هدایته منزلةً سامیةً 

یُسـتعمل الــمَثَل فـي أصـل اللغـة بمعنـى التشـبیه والمِثْـل، ثـم قـالوا للقـول السـائر الممثـّل  :لغـةالــمَثَل 

كــأبي : والـــمَثَل بهــذا المعنــى هــو الــذي ألّــفَ فیــه علمــاء اللغــة كتــب الأمثــال .مَــثَلاً : مضــربه بمــورده

ـــة، وابـــن الأنبـــاري، وأبـــي هـــلال ـــن حبیـــب، وابـــن قتیب ـــدة، واب ولمـــا كـــان العـــرب لا .، والمیـــدانيعبی

الشأن الغریـب، : یضربون الأمثال إلا بقول فیه حُسْن وغرابة، نقلوا لفظ الـمَثَل إلى معنى ثالث هو

مَثـَلُ الْجَنَّـةِ {: والقصة العجیبة، وبهـذا المعنـى فُسِّـر لفـظ الــمَثَل فـي كثیـر مـن الآیـات؛ كقولـه تعـالى

  .]15: محمد[}هَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَیْرِ آسِنٍ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِی

: فــإذا رجعنــا بعــد هــذا إلــى تعــرّف أمثــال القــرآن المشــار إلیهــا بمثــل قولــه تعــالى :المَثــل فــي القــرآن

ـــرُونَ { مـــا المـــراد مـــن الــــمَثَل الـــذي ؛ لـــنعلم ]21: الحشـــر[}وَتِلْـــكَ الأَْمْثــَـالُ نَضْـــرِبُهَا لِلنَّـــاسِ لَعَلَّهُـــمْ یَتَفَكَّ

القـول السـائر الـذي یُشـبَّه مضـربه : الشبیه والنّظیـر؟ أو یـراد منـه: یضربه االله للناس، فهل یراد منه

المجـــاز المركـــب المســـتعمل علـــى وجـــه : بمــورده، أو یـــراد منـــه الحـــال، أو القصـــة الغریبـــة، أو یــراد

  .  الاستعارة؟



  ، ]17: البقرة[}مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا{: تعالى قوله     

ــــي زُجَاجَــــةٍ الزُّجَاجَــــةُ كَأَنَّهَــــا كَوْكَــــبٌ مَ {: قولــــه تعــــالى ــــلُ نُــــورِهِ كَمِشْــــكَاةٍ فِیهَــــا مِصْــــبَاحٌ الْمِصْــــبَاحُ فِ ثَ

  .إلى آخر الآیة] 35: النور[}دُرِّيٌّ 

  .الآیة، ]73: الحج[}..ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ {: ه تعالىقول

یحُ فِي مَكَانٍ وَمَنْ یُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّ {: كقوله تعالى یْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّ

  ، ]31: الحج[}سَحِیقٍ 

 وَالَّذِینَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِیعَةٍ یَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ یَجِـدْهُ شَـیْئًا{: قوله تعالى

ــيٍّ یَغْشَــاهُ مَــوْجٌ مِــنْ * للَّــهُ سَــرِیعُ الْحِسَـابِ وَوَجَـدَ اللَّــهَ عِنْــدَهُ فَوَفَّــاهُ حِسَــابَهُ وَا أَوْ كَظُلُمَــاتٍ فِــي بَحْــرٍ لُجِّ

، 39: النــور[}فَوْقِــهِ مَــوْجٌ مِــنْ فَوْقِــهِ سَــحَابٌ ظُلُمَــاتٌ بَعْضُــهَا فَــوْقَ بَعْــضٍ إِذَا أَخْــرَجَ یَــدَهُ لَــمْ یَكَــدْ یَرَاهَــا

40[.  

  :الآیات الجاریة مجرى الأمثال

  ؛ إذ یستعملونها في المتاركة، ]6: الكافرون[}لَكُمْ دِینُكُمْ وَلِيَ دِینِ {: قوله تعالى

  .]81: الإسراء[}قُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًاوَقُلْ جَاءَ الْحَ {: قوله تعالى

كُــلُّ حِــزْبٍ بِمَــا لـَـدَیْهِمْ {: الى، وقولــه تعــ]58: الــنجم[}لَــیْسَ لَهـَـا مِــنْ دُونِ اللَّــهِ كَاشِــفَةٌ {: قولــه تعــالى

  ، ]53: المؤمنون[}فَرِحُونَ 

  ، ]100: المائدة[}لاَ یَسْتَوِي الْخَبِیثُ وَالطَّیِّبُ {: قوله تعالى

  ، ]91: التوبة[}مَا عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ {: وقوله تعالى

  .]43: فاطر[}هْلِهِ وَلاَ یَحِیقُ الْمَكْرُ السَّیِّئُ إِلاَّ بِأَ {: وقوله تعالى

جـرَتْ عـادة النـاس «: ]6: الكـافرون[}لَكُـمْ دِیـنُكُمْ وَلِـيَ دِیـنِ {: قال الرازي في تفسیر قوله تعالى     

بأن یتمثلوا بهذه الآیة عند المتاركة، وذلك غیـر جـائز؛ لأنـه تعـالى مـا أنـزل القـرآن لیتمثـّل بـه، بـل 

  .»هیتدبر فیه، ثمّ یعمل بموجب

  :فوائد ضرب المثل



فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَیْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ {: قال تعالى :یُضرب المثل لتقریر حال الممثَّل في النفس

ــا كَسَــبُوا ــدِرُونَ عَلـَـى شَــيْءٍ مِمَّ ــلٌ فَتَرَكَــهُ صَــلْدًا لاَ یَقْ ، فقــد مثَّــل حــال المرائــي فــي ]264: البقــرة[}وَابِ

غزیـرٌ، فیَـذهب بمـا علیـه مـن تـراب، إنفاقه بحال الحجر الأملـس یكـون علیـه تـراب، فیصـیبه مطـرٌ 

فأعمال المرائي مثل التراب الذي كان على الحجر، فإنها تَذهب هباء، ولا یجد لها ثوابًا، وفي هذا 

  .المثل تقریر لخیبة المرائي على وجه أبلغ ما یكون

مَثـَلُ الَّـذِینَ یُنْفِقـُونَ أَمْـوَالَهُمْ فِـي سَـبِیلِ اللَّـهِ كَمَثـَلِ {: قـال تعـالى :ویُضرب المثل للترغیب في الممثَّل

: البقـرة[}عِفُ لِمَنْ یَشَـاءُ وَاللَّـهُ وَاسِـعٌ عَلِـیمٌ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ یُضَا

261[.  

خِیــهِ وَلاَ یَغْتــَبْ بَعْضُــكُمْ بَعْضًــا أَیُحِــبُّ أَحَــدُكُمْ أَنْ یَأْكُــلَ لَحْــمَ أَ {: قــال تعــالى: ویُضــرب المثــل للتنفیــر

  .]12: الحجرات[}مَیْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ 

نْجِیـلِ كَـزَرْعٍ أَخْـرَجَ {: قال تعالى: ویُضرب المثل لمدح الممثَّل ذَلِكَ مَـثَلُهُمْ فِـي التَّـوْرَاةِ وَمَـثَلُهُمْ فِـي الإِْ

رَّاعَ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ    .]29: الفتح[}شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ یُعْجِبُ الزُّ

طَانُ وَاتْـلُ عَلَـیْهِمْ نَبَـأَ الَّـذِي آتَیْنَـاهُ آیَاتِنَـا فَانْسَـلَخَ مِنْهـَا فَأَتْبَعَـهُ الشَّـیْ {: قـال تعـالى: ویُضرب المثل للذمِّ 

وَلَـوْ شِـئْنَا لَرَفَعْنَـاهُ بِهَـا وَلَكِنَّـهُ أَخْلـَدَ إِلَـى الأَْرْضِ وَاتَّبَـعَ هَـوَاهُ فَمَثَلـُهُ كَمَثـَلِ الْكَلْـبِ * فَكَانَ مِنَ الْغَـاوِینَ 

  .]176، 175: الأعراف[}بِآیَاتِنَاإِنْ تَحْمِلْ عَلَیْهِ یَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ یَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِینَ كَذَّبُوا 

عَلَــى ضَــرَبَ اللَّــهُ مَــثَلاً عَبْــدًا مَمْلُوكًــا لاَ یَقْــدِرُ {: قـال تعــالى:  فــي مقــام الاحتجــاج؛ ویُضــرب المثــل

  .]75: النحل[}شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ یُنْفِقُ مِنْهُ سِر�ا وَجَهْرًا هَلْ یَسْتَوُونَ 

قیقیـة، أن یسـوق الجُمـل مسـتعملاً لهـا فـي معانیهـا الح :ومن بدیع أسلوب القرآن في ضـرب المثـل

ــا؛ كالاحتجــاج علــى بعــض العقائــد، وبعــدَ أن یفیــد بهــا هــذا الغــرض یعــود  قاصــدًا بهــا غرضًــا خاص�

إلى جَعْلها مثلاً یرمي إلى غرض مـن الأغـراض التـي تُضـرَب لهـا الأمثـال، فـانظروا إن شـئتم إلـى 

سَـالَتْ أَوْدِیَـةٌ بِقـَدَرِهَا فَاحْتَمَـلَ السَّـیْلُ زَبَـدًا أَنْزَلَ مِـنَ السَّـمَاءِ مَـاءً فَ * وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ {: قوله تعالى

الْحَـقَّ وَالْبَاطِـلَ  رَابِیًا وَمِمَّا یُوقِدُونَ عَلَیْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْیَةٍ أَوْ مَتـَاعٍ زَبَـدٌ مِثْلـُهُ كَـذَلِكَ یَضْـرِبُ اللَّـهُ 

بَدُ فَیَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا : الرعـد[}مَا یَنْفَعُ النَّاسَ فَیَمْكُثُ فِـي الأَْرْضِ كَـذَلِكَ یَضْـرِبُ اللَّـهُ الأَْمْثـَالَ  فَأَمَّا الزَّ

16 ،17[.  



ظاهر في معنى تقریـر حُجـة علـى كمـال } زَبَدٌ مِثْلُهُ {: إلى قوله} ...أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ {: فقوله تعالى

عَل هـذا القـول نفسَـه مـثلاً یسـتبین بـه الحـق قدرته تعالى، وبعد أن أقام به حجة على المشركین، ج

، وهـذا مـن الإیجـاز الـذي بلـغ بـه القـرآن }كَـذَلِكَ یَضْـرِبُ اللَّـهُ الْحَـقَّ وَالْبَاطِـلَ {: والباطل، فقال تعـالى

  .طبقات البلاغة أعلى

: المعنــى الــذي ســیق مــن أَجْلِــه؛ نحــو: إذا ضــرب االله مــثلاً، فهــل یجــوز أن یُــراد مــن ذلــك المثــل

  !قریر، أو التحسین، أو التقبیح، ولا یلزم أن تكون صورة الممثَّل به واقعة في نفس الأمر؟الت

یقول فـي  -وهو یُنكِر أن یَصرع الشیطانُ الإنسانَ -ذهب فریق إلى جواز ذلك؛ فترَون الزمخشري 

بَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا یَقُومُ الَّ {: قوله تعالى : البقـرة[}ذِي یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِـنَ الْمَـسِّ الَّذِینَ یَأْكُلُونَ الرِّ

تخبُّطُ الشیطان من زعمات العرب، یزعمون أنّ الشیطان یخـبط الإنسـان فیَصـرعه، فـوَرد «: ]275

  .»على ما كانوا یعتقدون

إنّ االله لا یضــرب المثــل إلا بمــا یقــع، حتــى إذا ضــرب المثــل بشــيء، أمكننــا الاســتدلال : أو یقــال

ــنَّة، ونحــن نســتبعد أن یمثّــل االلهُ بالتمثیــ ل علــى وقــوع ذلــك الشــيء، وهــذا مــا یقولــه جمهــور أهــل السُّ

تعالى بأمرٍ یزعمه الناس زعمًا بـاطلاً؛ فـإنّ التمثیـل بـه دون تنبیـه علـى بطلانـه لا یلائـم مـا عُـرف 

ــه ا: (فـي هدایـة القــرآن، ومـن هنــا قـرّر المحققــون مـن الأصــولیِّین قاعـدة هــي لقـرآن مــن أنّ مـا یقصُّ

قول یتضمن رأیًا، ولا یقرنه بتنبیه علـى بطلانـه، أو یكـون قـد نبَّـه علیـه مِـن قبـل، فإنـه یُعـدُّ حق�ـا لا 

  ).محالة

فالقرآن لا یُمثِّل بشيءٍ یزعمه العرب زعمًا باطلاً، ولكنه قد یمثّل بشيءٍ لا یدخل في قبیل المـزاعم 

ئق، ممكنـة الوقـوع، وإن لـم تقـع علیهـا أعـین الباطلة، وإنما هو شيء یصفه بصـفات مفهومـة الحقـا

مَثَلُ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَـبْعَ {: الناس مجتمعة، فاالله تعالى یقول

ــةٍ  ــةُ حَبَّ أنَّ هــذا مــن قَبیــل  ین، فقــد ذكــر طائفــة مــن البــاحث]261: البقــرة[}سَــنَابِلَ فِــي كُــلِّ سُــنْبُلَةٍ مِائَ

قد تبلغ في الأرض القویَّة المُغِلَّة أنْ تُنبِت سبع سنابل  -الحبَّة من البُرِّ -التمثیل موجود، وأنَّ البُرَّة 

فــي كــلّ ســنبلةٍ مائــة حبــة، وعلــى فــرض أن لا یــرى النّــاس حبّــة بلغــت فــي الإنبــات هــذا المبلــغ، لــم 

  .یكن في تمثیل القرآن بها مِن بأس

رب القرآنُ المثلَ بأمرٍ موجودٍ على حال حُسن أو قُبح، والناس یعتقدونه على ما هو علیه وقد یَض

مِــن حُسْــنٍ أو قُــبْحٍ، وإن لــم یــرَوه بأبصــارهم، ولكنــه یحضــر فــي أذهــانهم بصــورة جمیلــة، أو صــورة 

ع مـن قبیحة، فیكون التمثیـل بـه تمثـیلاً بـأمرٍ موجـودٍ، وصـورته الحاضـرة فـي الأذهـان مطابقـة للواقـ

طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ * إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِیمِ {: حیث حسنها أو قبحها، ومثل هذا قوله



ــیَاطِینِ  ، ولكــن المخــاطَبِین لــم یــرَوه بأبصــارهم، ]65، 64: الصــافات[}الشَّ ، فالشــیطان شــخصٌ حــيٌّ

ا مطابقًــا مِــن قُــبح صــورته، وعلــى هــذا النحــو وجــاء التمثیــل فــي هــذه الآیــة علــى مــا اعتقــدوه اعتقــادً 

ـــمَلَك فــي قولــه تعــالى ــرِیمٌ {: یجــري التمثُّــل بال ــكٌ كَ ــذَا إِلاَّ مَلَ ــذَا بَشَــرًا إِنْ هَ ، فــإنّ ]31: یوســف[}مَــا هَ

  .التمثیل جارٍ على ما تصوّروه مِن حُسنه، وهذا التصور صادق لا محالة

ـها االله تعـالى؛ لِمَـا فیهـا مـن عِبـرة  وإن تعجب، فاقضِ العجبَ ممن یعمد إلى قصـةٍ  فـي القـرآن، قصَّ

یقــول هــذا ولــیس » !إنّ هــذه القصــة وردت علــى طریقــة التمثیــل«: وحِكمــة، ویجــرؤ علــى أن یقــول

بیده شاهدٌ من الآیة نفسِها، ولا دلیلٌ سمعيٌّ من غیرها، ولا أنّ العقل السلیم یُنكِر أن تكون واقعـة؛ 

  .-علیه السلام-قصة الملائكة وسجودهم لآدم  كما قال بعضهم هذا القول في

ولــو فــُـتح هـــذا البــاب مـــن التأویـــل الجـــامح، لاتخــذه ضـــعفاء الإیمـــان وســـیلة إلــى جحـــودِ كثیـــرٍ مـــن 

  .لها من الممثَّلات ما تشاء أهواؤهم الحقائق؛ حیث یحملون آیاتها على أنها تمثیل، ویخترعون

فإنّ العرب لا یـذهبون بـالكلام مـذهبَ التمثیـل إلاَّ أنْ  وإذا كان القرآن إنما نزل بلسانٍ عربيّ مبین،

  .یحفُّوه بقرینة كافیة في الدلالة على أنه تمثیل

 


